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تخيل أنك تجلس بجانب أحد أفراد عائلتك المصاب بمرض الزهايمر (الخرف)، وتلاحظ صعوبة متزايدة ف تذكر الأحداث
الحديثة، أو التعرف عل الوجوه المألوفة. قد يبدو الأمر وكأن الذاكرة تتلاش تدريجياً، ولن ما يحدث ف الواقع هو
تغييرات معقدة ف طريقة تواصل مناطق الدماغ المختلفة مع بعضها البعض. هل يمن للموسيق أن تلعب دوراً ف إعادة

تنشيط هذه الاتصالات، ولو بشل مؤقت؟

منهجية البحث

قام باحثون بقيادة تشانغ س (Zhang, C.) بدراسة تأثير التحفيز الموسيق عل المرض المصابين بمرض الزهايمر،
مقارنةً بحالتهم أثناء الراحة. استخدم الفريق تخطيط كهربية الدماغ (EEG) ‐ وه تقنية غير جراحية لقياس النشاط
dynamic functional) "ــدينامي ــوظيف ال ـــ "الاتصــال ال ــا يعــرف ب ــ م ــرات ف ــة التغي ــدماغ ‐ لمراقب ــ ال ــائ ف الهرب
connectivity - dFC). هذا المصطلح يشير إل الطريقة الت تتواصل بها مناطق الدماغ المختلفة مع بعضها البعض

Jasmine) "أغنية "ياسمينة ل خاص علبمرور الوقت، وكيف تتغير هذه الأنماط مع مرور الوقت. ركز الباحثون بش
Flower) الصينية، واهتموا بشل خاص بـ "ذروة" الأغنية (من الثانية 20 إل 45)، وه الجزء الأكثر إثارة عاطفياً.

شملت الدراسة ثلاث مجموعات: مجموعة ضابطة من الأفراد الأصحاء، ومجموعة من المرض المصابين بمرض الزهايمر
الخفيف، ومجموعة من المرض المصابين بمرض الزهايمر الشديد. استخدم الباحثون مقياساً يسم "مؤشر تأخر الطور"
(Phase Lag Index - PLI) لتقييـم كيفيـة تزامـن النشـاط الهربـائ فـ منـاطق الـدماغ المختلفـة. ولتحليـل هـذه البيانـات

المعقدة، قاموا ببناء "شبة ديناميية موزونة بالوقت" (time-weighted dynamic network) تأخذ ف الاعتبار المسافة
الزمنية بين الأحداث، وقوة المسارات العصبية، وعدد المسارات المختلفة. كما قدموا مقياساً جديداً يسم "كفاءة الوزن
العــالم الــزمن" (Time-Global Weighted Efficiency - TGWE) لتقييــم قــدرة الــدماغ علــ التعــويض عــن التغيــرات

المرتبطة بالمرض.

نتائج البحث

- (prefrontal cortex) تحسين الاتصال بين الفص الجبه ذروة أغنية "ياسمينة" أدى إل أظهرت النتائج أن الاستماع إل
المسؤول عن الوظائف التنفيذية مثل التخطيط واتخاذ القرارات ‐ والفص الجداري (parietal cortex) - المسؤول عن
معالجة المعلومات الحسية المانية ‐ لدى مرض الزهايمر. ف الواقع، اقترب مستوى هذا الاتصال لدى المرض أثناء

الاستماع إل الموسيق من مستوى الأفراد الأصحاء ف المجموعة الضابطة. 

بالإضافة إل ذلك، وجد الباحثون أن مقاييس الشبة العصبية أثناء التحفيز الموسيق ارتبطت بشل إيجاب بدرجات
اختبــار الحالــة العقليــة المصــغرة (Mini-Mental State Examination - MMSE)، وهــو اختبــار شــائع لتقييــم الوظــائف

 .ون مرتبطة بالقدرة المعرفية المتبقية لدى المرضأن الاستجابة الموسيقية قد ت المعرفية. وهذا يشير إل

أظهر تحليل أكثر تفصيلا أن المرض المصابين بمرض الزهايمر الخفيف حافظوا عل عدد المسارات العصبية، ولنهم
أظهروا انخفاضاً ف قوة هذه المسارات، بينما أظهر المرض المصابون بمرض الزهايمر الشديد تدهوراً ف جميع
المقاييس. كما وجدوا أن مقياس TGWE كان مرتبطاً بشل كبير بشدة المرض (R2 = 0.55, p = 0.0056)، مما يشير

إل أنه يمن استخدامه كمؤشر عل تقدم المرض.
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دلالات البحث

ف الدينامي تعديل الاتصال الوظيف وخاصة ذروة الأغنية، ف ،الدور المحتمل للموسيق تسلط هذه الدراسة الضوء عل
الدماغ لدى مرض الزهايمر. إن إظهار أن التحفيز الموسيق يمن أن يعزز الاتصال بين مناطق الدماغ الرئيسية ويحسن

الفاءة العامة للشبة العصبية يفتح آفاقاً جديدة للعلاج المحتمل. 

الأهم من ذلك، أن الباحثين قدموا إطاراً جديداً ‐ الشبة الديناميية الموزونة بالوقت ومقياس TGWE - لتقييم المرونة
العصبية المانية والزمانية ف الدماغ لدى مرض الزهايمر. يمن أن يساعد هذا الإطار ف فهم أفضل ليفية استجابة

 .ل أكبر من العلاج بالموسيقالذين قد يستفيدون بش الدماغ للعلاج، وتحديد المرض

عل الرغم من أن هذه النتائج واعدة، إلا أنه من المهم ملاحظة أن هذه الدراسة ه مجرد خطوة أول. هناك حاجة إل مزيد
والآليات العصبية الدقيقة الت ،من التحفيز الموسيق الأكثر فعالية، والجرعة المثل من البحث لتحديد أنواع الموسيق
تمن وراء هذه التأثيرات. ومع ذلك، فإن هذه الدراسة تقدم دليلا قوياً عل أن الموسيق يمن أن تون أداة قيمة ف إدارة

مرض الزهايمر وتحسين نوعية حياة المرض وعائلاتهم.
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